
محمد ماموني العلوي

 الرباط – شـــدد كل من وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة 
ونظيـــره الأميركـــي مايـــك بومبيو في 
اجتمـــاع لهمـــا عبـــر تقنيـــة الفيديو، 
علـــى قـــوة ”الشـــراكة الاســـتراتيجية 
بـــين الولايات المتحـــدة والمغرب“، لافتا 
بومبيـــو إلى مـــا تم تحقيقـــه في عهد 
العاهل المغربي الملك محمد السادس من 
تقدم فـــي أجندة إصلاح جريئة وبعيدة 

المدى طوال العقدين الماضيين.
ونـــوه بومبيـــو بالتحســـن المطرد 
المغربيـــة  العلاقـــات  تشـــهده  الـــذي 
الأميركيـــة، مبـــرزا أن البلدين عملا في 
السنوات الأخيرة على توسيع الشراكة 
الاستراتيجية من خلال اتفاقية التبادل 
الحر، وتعزيز التعاون الأمني، وتكثيف 
الجهـــود المشـــتركة لتعزيز التســـامح 

والحريات الدينية.
ولاحـــظ خبـــراء العلاقـــات الدولية 
سعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون 
مع المغرب في إطار الحرب على الإرهاب 
وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إضافة 
إلى توســـيع مجال التجارة الحرة بين 
البلدين في سياق التنافس الدولي على 

التموقع داخل المغرب.
وعلى المستوى الإقليمي ذكر المصدر 
ذاتـــه أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
”شجع“ الحكومة المغربية على مواصلة 
دعم الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة 
لحـــل النزاع فـــي ليبيا، وإنهـــاء آثاره 

المزعزعة للاســـتقرار فـــي جميع أنحاء 
المنطقة.

وفـــي إطـــار الأدوار التـــي تلعبهـــا 
المملكة في الملف الليبي اســـتقبل ناصر 
بوريطة فـــي العاصمة الرباط الأميركية 
ســـتيفاني وليامـــز، الممثلـــة الخاصـــة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة بالإنابة، 
خـــلال الأســـبوع الماضـــي. وقـــد أعرب 
المغرب أن المشـــكلة الأساسية في الأزمة 

الليبية تبقى سياسية.
والحل حسب الرباط يجب أن يكون 
سياســـيا عبر فتـــرة انتقاليـــة تتلوها 
انتخابـــات لحســـم مســـألة الشـــرعية، 
وتحـــت مظلـــة الأمم المتحـــدة، وشـــدد 
المسؤولون المغاربة على أنه تم الاشتغال 
في الســـابق في إطار الاتفاق السياسي 

بالصخيرات مع الأمم المتحدة.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأوردت 
مورغـــان  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
ناقـــش  الاجتمـــاع  أن  أورتاغـــوس  
فرص تطويـــر التعـــاون الثنائي لخلق 
منطقـــة أكثر أمنا وازدهارا، كما شـــكر 
الوزيـــر الأميركي نظيـــره المغربي على 
قيادة الربـــاط لجهود الصحـــة العامة 
في أفريقيـــا، خصوصا في مـــا يتعلق 

بمواجهة جائحة كورونا.
ويعتبـــر المغرب بوابـــة ذات أهمية 
تعتمـــد  أفريقيـــا  علـــى  اســـتراتيجية 
واشـــنطن على سياســـاته تماشـــيا مع 
قناعة المملكة بنجاعة المقاربة التنموية 
والدبلوماســـية في معالجـــة العديد من 
الأزمـــات التي تعرفها القـــارة الأفريقية 

أمنيا وصحيا.

ويـــرى مراقبـــون أن المغـــرب يظل 
شريكا موثوقا لواشنطن في العديد من 
القضايا الأمنية، كما يؤكد ذلك التعاون 
العسكري الوثيق بين البلدين من خلال 
والتمرينـــات  التســـليحية  الصفقـــات 

العسكرية المشتركة وبرامج التدريب.

وفي هذا الصدد تقول ســـارة فوير 
الباحثة في معهد واشنطن إن ‘‘المصالح 
المتداخلـــة بين واشـــنطن والرباط التي 
لا تعـــد ولا تحصـــى، تتطلـــب تعزيـــز 
الاتصالات عالية المســـتوى، خصوصا 
مع توجه السياســـة الخارجية للمغرب 
في عهد الملك محمد السادس إلى تعزيز 
وتسهيل الاســـتقرار الإقليمي“، مشددة 
علـــى أن ”الربـــاط أثبتت أنهـــا حليفا 
موثوقـــا به في منطقـــة لا يمكن التنبؤ 

بها بشكل متزايد“.
ويعد المغـــرب حاليا، البلد الأفريقي 
الوحيد الذي يجمعـــه اتفاق تبادل حر 
مع الولايات المتحـــدة، والذي مكن منذ 
دخولـــه حيـــز التطبيق ســـنة 2006 من 
زيـــادة حجـــم الصـــادرات المغربية إلى 
الولايـــات المتحدة بأكثر مـــن الضعف 

ورفع حجم المبادلات الثنائية بخمســـة 
أضعاف.

ومن خلال هذا الإطار المتين للتعاون، 
عمـــل البلـــدان علـــى امتداد ســـنة 2019، 
بشـــكل حثيث ووفق مقاربـــة ترتكز على 
التشـــاور الدائـــم، على توطيـــد التعاون 
القائـــم على المصالح المشـــتركة وتحقيق 
التنميـــة والحفـــاظ على الســـلم والأمن 
ومواجهة التحديـــات الأمنية في منطقة 

الساحل.
وبالنســـبة للجانـــب الأمنـــي، أبرزت 
واشـــنطن مساهمة المملكة، التي تضطلع 
بدور رائد في المجال الأمني على الصعيد 
الأفريقـــي، مشـــيرة إلى أن المغـــرب يعد، 
بفضل قيادة الملك محمد السادس، فاعلا 

رئيسيا في مواجهة الإرهاب.
وفي هـــذا الســـياق، نـــوه بومبيو 
بالجهود المغربية في مواجهة الإرهاب 
والـــدور الذي تلعبـــه الربـــاط في منع 
التطرف العنيف، كما أشـــاد بالشـــراكة 
المغربيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الثقافـــي للأقليات الدينية والحوار بين 

الأديان والتسامح الديني.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها مع 
بلد أفريقي، وتســـعى إلى تعزيز تواجد 
القنصليات المغربية والأميركية بشـــكل 
متبادل، وتسهيل عملها، في وقت تعمل 
فيه واشنطن على تشييد قنصلية جديدة 
لها في مدينة الـــدار البيضاء، وفي هذا 
الإطار أكد الجانب الأميركي على العمل 
مع المغرب من أجل الاستفادة على أكمل 
وجه من إمكانات جميع مواطني البلدين 

لضمان أمنهم ورفاهيتهم.

 طرابلــس – تعكس التعيينات الأخيرة 
التي شــــرع رئيس حكومة الوفاق الليبية، 
واجهــــة الإســــلاميين، فايز الســــراج في 
القيــــام بها رغبة الأخير فــــي التأهب لأي 
مواجهة وشــــيكة مع مصراتة على خلفية 
توقيف وزير الداخلية فتحي باشــــاغا عن 
العمــــل، وذلك مــــن خلال اســــترضاء مدن 

غرب البلاد على غرار الزنتان والزاوية.
ويــــرى مراقبون أن الســــراج يتعامل 
مــــع مصراتــــة، التــــي يتحدّر منهــــا وزير 
الداخلية فتحي باشــــاغا المقُــــال مؤخرا، 
بسياسة ”العصا والجزرة“، حيث يحاول 
من ناحية كسب ود المدينة نظرا لحجمها 
العســــكري ولكنه في نفــــس الوقت يجهّز 
نفسه لأي مواجهة محتملة في حال صعّد 
باشاغا والميليشيات الموالية له من خلال 
اســــترضاء بقية المــــدن الغربية تحســــبا 

لتحشيدها.

وأعلن الســــراج مساء الثلاثاء، تعيين 
علي ســــالم القناصة وزيرا للإسكان وهي 
وزارة استحدثها رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــــاق في محاولــــة يبدو أنها 
تستهدف، وفقا لمراقبين، استرضاء مدينة 
الزنتان التي يتحدّر منها الرجل وكســــب 

ودها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاســــي إنه تم اســــتحداث هذه الوزارة 
بنــــاء علــــى ”قراره رقــــم 579 لســــنة 2020 

الصادر الثلاثاء“.
هـــذا  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويُشـــير 
التعيـــين لا يمكن أن يكـــون منفصلا عن 

سلســـلة التعيينات الأخيرة صلب وزارة 
الدفاع وفي مجلـــس الإنماء الاقتصادي 
وغيرهمـــا، وهـــي تعيينات تطـــرح أكثر 
من تساؤل حيث شـــملت أكثر من مدينة 
غربي البلاد ما يؤكد أن الســـراج يناور 
بمحاولة استرضاء مصراتة لكنه لا يثق 
فـــي قدرته علـــى احتواء غضـــب مدينة 
باشـــاغا، ما يجعله يتأهب لأي مواجهة 

وفقا لمراقبين.
وكان السراج قد عينّ في وقت سابق 
صلاح الدين النمـــروش وهو من مدينة 
الزاويـــة وزيرا للدفاع، ما عزز الشـــكوك 
بشـــأن محاولته ضمـــان ولاء أبناء المدن 

الغربية.
وجاء تعيـــين النمروش عقب توقيف 
فتحي باشـــاغا عـــن العمل وهـــو ما لم 
والتـــي  مصراتـــة  ميليشـــيات  يُـــرض  
اســـتعرضت عســـكريا عنـــد قدومه من 
تركيا في محاولة للضغط على الســـراج 
الذي يبـــدو أنه استشـــعر خطر الوقوع 
في مواجهة مع هذه الفصائل المســـلحة 

تسليحا جيدا.
واندفعت ميليشيات مصراتة وبقوة 
فـــي دفاعها عـــن وزير الداخليـــة المقُال، 
حيـــث رافقـــت باشـــاغا إلـــى طرابلس 

استعدادا لعرضه على التحقيق.

وبالرغم من تأكيده على أنه سيمتثل 
للتحقيـــق وأنـــه يرحـــب بقـــرار رئيـــس 
حكومته إلا أن باشاغا قد يلجأ للتصعيد 
مع غريمه الســـراج ما جعل الأخير يجهز 

كذلك لاحتواء غضب مدينة مصراتة.
ومـــن جهة أخـــرى، يحاول الســـراج 
التهدئة مـــع مصراتة التي لهـــا أكثر من 
17 ألف مقاتل وتفادي المواجهة المباشرة 
معهـــا وذلك من خـــلال تعيينـــات أخرى 
تأخذ بعـــين الاعتبـــار البعد العســـكري 

والاقتصادي والسياسي للمدينة.
وبعـــد تعيينـــه لمحمد الحـــداد، وهو 
أحـــد ضبـــاط مدينـــة مصراتـــة وقائـــد 
بارز لميليشـــيا مؤثرة هنـــاك وهي كتيبة 
الحلبوص، رئيســـا للأركان عينّ السراج 
نائبه بالمجلس الرئاســـي أحمد معيتيق 
صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رأس  علـــى 
الإنماء الاقتصـــادي، الذي يعتبر من أهم 
المؤسسات المالية السيادية الليبية، حيث 
يقـــدر رأس ماله واســـتثماراته وأصوله 

بأكثر من 8 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أنه وبالرغم من رفض 
معيتيق لهذا المنصـــب، إلا أن ذلك يندرج 
فـــي إطار أجندة الســـراج لكســـب تأييد 
وولاء مصراتة تجنبا لاشـــتباك وشـــيك 

معها.

ورفض معيتيق، تنفيذ قرار الســـراج 
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق 
الذي  والاجتماعي  الاقتصـــادي  الإنمـــاء 

سيرأسه حسب حكومة الوفاق.
وقال معيتيـــق في بيان لـــه الأربعاء 
”فـــي الوقـــت الذي نشـــكركم علـــى الثقة 
الممنوحـــة لنـــا بصـــدور قـــرار المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني رقم 
571 لســـنة 2020، بشـــأن إعـــادة تشـــكيل 
مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وحيـــث أن الآليـــة المتبعة 
لصدور قـــرارات المجلس تتـــم عن طريق 
العرض على النواب والأعضاء مجتمعين 
وتصدر بموجب محاضر رسمية وهو أمر 

تم الاتفاق والعمل به منذ فترة“.
وختم البيان قائـــلا ”عليه، فإن الأمر 
يتطلب إيقاف وســـحب القرار المشار إليه 

للأسباب السالفة الذكر“.
ويـــرى مراقبون أن تعيـــين معيتيق، 
الـــذي ليس لـــه أي تأثير عســـكري داخل 
مصراتة بخلاف فتحي باشاغا، يستهدف 
إقناع قيادات مصراتة بأن السراج يولي 
أهمية لثقل المدينة الاقتصادي حيث يمثل 
معيتيـــق أحد رجـــال الأعمـــال والمال في 
مصراتة وتعول عليه ميليشـــيات المدينة 

من أجل التسرب لأجهزة الدولة.
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يسعى رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج من جهة لضمان تأييد 
وولاء أكبر عدد ممكن من مدن غرب 
ــــــا لمواجهــــــة محتملة مع  ــــــا تأهّب ليبي
ــــــر الداخلية  ــــــة بعد إقالة وزي مصرات
الذي يتحدّر منها فتحي باشــــــاغا، 
فيما يحاول من جهة أخرى التهدئة 
ــــــي تســــــتقوي عليه  ــــــة الت مــــــع المدين

بحجمها العسكري.

تثير مصادر تمويل حركة النهضة الإسلامية في تونس، جدلا واسعا، وسط 
تصاعد وتيرة الاتهامات باستغلال التمويل الأجنبي وشبهات فساد تعلقت 
بالحملات الانتخابية للحزب واســــــتقطاب الفئات الشــــــعبية لتعزيز الخزان 

الانتخابي، بهدف ضمان موطئ قدم راسخة في الحكم.

التعيينات سلاح السراج لاستمالة 
مدن غرب ليبيا تحسبا لمواجهة مصراتة

رئيس حكومة الوفاق يحاول تطويق خلافه مع باشاغا

استعراضات باشاغا تربك السراج

واشنطن تنوه بالشراكة المثمرة مع الرباط

خالد هدوي

 تونس – اتهم الوزير المكلف بالوظيفة 
العمومية والحوكمة ومكافحة الفســـاد 
محمد عبـــو حركة النهضة الإســـلامية 
بتلقي أموال مشـــبوهة وغيـــر قانونية 
وذلـــك فـــي احـــدث تصعيد بـــين وزير 
فـــي حكومة إليـــاس الفخفـــاخ وحركة 

النهضة.
وقال محمد عبـــو “إنه من المضحك 
أن يعتقد الشعب التونسي أن الإطاحة 
بحكومة إلياس الفخفاخ كانت بســـبب 

ملفات الفساد التي لاحقت الفخفاخ“.
وأبـــرز عبو فـــي مؤتمـــر صحافي، 
الأربعـــاء، أن حركة النهضة التي تدّعي 
نجاحها فـــي الإطاحة بحكومة تضارب 
المصالـــح لإلياس الفخفـــاخ هي ”حركة 
تعيش بأمـــوال كلها غير قانونية وغير 
شرعية وســـبق أن تمّ تقديم شكاية في 
الغـــرض للتثبت مـــن مصـــادر تمويل 
الحركـــة، عـــلاوة عن تبييـــض الأموال 
وعلاقتهـــا بالمـــال الفاســـد والتمويـــل 

الأجنبي“.
وأعلـــن محمد عبو في نفس المؤتمر 
الصحافي اســـتقالته من الأمانة العامة 
لحزب لتيـــار الديمقراطي ومن عضوية 
مجلســـه الوطن على أن يبقى منخرطا 

في الحزب.
ومن شأن هذه التصريحات أن تثير 
والدلالات  التوقيت  بشـــأن  استفهامات 
(بعد منـــح الثقة للحكومـــة الجديدة)، 
فيما اســـتند عبو إلى حجـــج وبراهين 
تثبت ضلوع حركة النهضة في توظيف 
المال السياسي الفاسد ضمن أجنداتها 

الحزبية الضيقة والخارجية.
وأفـــاد الناشـــط السياســـي فريـــد 
العليبي، بأن ”الإشـــارة إلى التمويلات 
المشـــبوهة لحزب حركة النهضة قديمة 
ففي وقت ســـابق قـــال الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســـي إن هناك شلالا 
من الـــدولارات تنتفع بـــه تلك الحركة. 
كمـــا أن هنـــاك اتهامـــات مـــن مصادر 
مختلفـــة تذهـــب فـــي نفـــس الاتجـــاه 
وصولا إلى تصريحـــات وزير الوظيفة 
العمومية ومقاومة الفســـاد محمد عبو 

الأخيرة“.
وأضاف فريـــد العليبي في تصريح 
لـ“العرب“، ”يبـــدو أن الإفصاح عن تلك 
المعلومـــات الآن مرتبـــط بالتناقضـــات 
بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي 
فـــي صلـــة بالتحالفات صلـــب البرلمان 
وانعكاســـها علـــى الموقف مـــن حكومة 

المشيشي“.
التصريحات  ”تلـــك  العليبي  وتابع 
ذات مصداقيـــة من جهة كونها ليســـت 
غريبة أو جديـــدة في ما يخص الحركة 
ولكـــن توقيتها هو المثيـــر للانتباه فقد 
كان علـــى الوزير المذكور الإفصاح عنها 
قبل اليوم ولكن السياســـة الرسمية في 
تونس تعودت علـــى مثل هذه الظواهر 

طيلة سنوات“.
ويرى مراقبون سياسيون أن الملف 
المالي لحركة النهضة الإســـلامية ملف 
شـــائك تســـعى الحركة في كل مرة إلى 
محاولـــة تغييبه عن أنظار الرأي العام، 
ويصفه البعض بـ“اللغز الأسود“، الذي 
يُلقي بظلاله على التطورات السياسية 
من فترة إلى أخرى ولاســـيما المحطات 

الانتخابية منها.

واعتبـــر الأمين العـــام لحزب حركة 
المـــال  ”أن  المغـــزاوي  زهيـــر  الشـــعب 
السياسي للنهضة وغيرها من الأحزاب 
مجهـــول المصدر، وقد تمكنت من خلاله 
الحركة من بســـط نفوذها على المشـــهد 
السياسي وتحكمت في خيوط اللعبة“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”النهضـــة تمكنـــت من خـــلال حملاتها 
الانتخابية من أن تغيّر نتائج الصندوق 

بواسطة أموال مجهولة المصدر“.
وأشار المغزاوي إلى أن تقارير دولية 
في العـــام 2018، أثبتت عـــدة خروقات 
سياسية بتوظيف المال الفاسد وضلوع 

النهضة في مثل هذه الممارسات“.
وفـــي الاتجـــاه ذاتـــه ذهـــب زميله 
بحركة الشـــعب، ســـالم لبيض، ليصف 
حركة النهضة بـ“عين الفساد السياسي 

في تونس“.
وقـــال ســـالم لبيـــض فـــي تدوينة 
نشـــرها على صفحته بفيســـبوك ”حان 
الوقت لكي تغادر الحكومة وتنضم إلى 
قـــوى المعارضة (قلب تونـــس والكرامة 
والدســـتوري الحرّ)، أما رئاسة البرلمان 
فـــلا مناص من أن تـــؤول إلى الائتلاف 
الحكومي الذي قد يكون ولأول مرة منذ 

انتخابات 2011 بدون نهضاويين“.

وتابـــع ”الفســـاد السياســـي الجلي 
والصريـــح بتصويتها لقانون المصالحة 
الإداريـــة ســـنة 2017 الـــذي مكّـــن آلاف 
الفاســـدين ممن هتكوا أعـــراض الناس 
وقامـــوا بنهـــب المـــال العـــام وهـــدره 
واستولوا على ثروات البلاد وتجاوزوا 
وزوروا  لهـــم  الممنوحـــة  الســـلطة 
الانتخابات والمناظرات وتلقوا الرشاوى، 
ومكنوهم من شـــهادة براءة مستخرجة 
وأعـــادوا  القضائيـــة  الدوائـــر  مـــن 
دمجهم في نســـيج الدولـــة الاقتصادي 
والمالـــي والسياســـي والإداري والأمني 

والمؤسساتي.
التـــي  الاتهامـــات  مـــن  وبالرغـــم 
تواجههـــا الحركة الإســـلامية إلا أنها 
حافظـــت علـــى نفوذها فـــي الحكم منذ 

ثورة يناير 2011.
وفـــي مطلـــع العـــام 2019، فـــرض 
تسريب وثيقة صادرة عن البنك المركزي 
التونســـي يطلـــب فيهـــا التدقيـــق في 
النهضة،  لحركة  المصرفية  الحســـابات 
وعدد مـــن قادتها، إيقاعـــا جديدا على 
ســـير أحداث وتطورات مســـار الحراك 
السياســـي في البلاد بشـــقيه الحزبي 
والحكومـــي، تباينـــت فيه حـــدة الآراء 

التي عمقت الخلافات.
الإسلامية  النهضة  حركة  وتعاطت 
مـــع هذا الخبـــر بنوع مـــن اللامبالاة، 
رغـــم النفـــي الصـــادر عـــن الناطـــق 
الرســـمي باســـمها، عمـــاد الخميري، 
وهـــو نفـــي لم يقنـــع المراقبـــين الذين 
رأوا أن ذلـــك التعاقـــد يكشـــف خداع 
هذه الحركـــة، خاصة أنه يتعارض مع 
قيمـــة ميزانيتها للعام 2019 التي قالت 
إنها تقدر بــــ6.442 مليون دينار (2.385 

مليون دولار).

محمد عبّو يتهم النهضة 
بتوظيف مال غير قانوني 

في الانتخابات

السراج عين علي القناصة 
وزيرا للإسكان في محاولة 

يبدو أنها تستهدف 
استرضاء مدينة الزنتان 

التي يتحدّر منها الرجل

وزير الخارجية الأميركي 
شجع المغرب على مواصلة 
دعم الجهود التي تسيرها 
الأمم المتحدة لحل النزاع 

في ليبيا

الاتهامات تحاصر النهضة

النهضة غيرت نتائج 
الانتخابات بأموال 

مشبوهة

زهير المغزاوي
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